
ة في الله بين الأمل المنشود والواقع الأليم 114926 - الأخوَّ

السؤال

ة في الله سبحانه وتعالى ، الآن تغيرت الأمور ، والناس يتمايزون في علاقاتهم ، عرفت أهمية الحفاظ على الأخوَّ
وصداقاتهم لعدة أسباب ، منها : الافتخار بالذات ، والغرور ، والحالة المادية واجهتها عدة مرات ، عندما ترى

الآخرين – وحتى في المسجد – يتجاهلونك ، ولا يأبهون بك .
سؤالي هو :

كيف أتعامل مع هذه المشكلة ؟ أفهم تماماً أن عليَّ أن أقوم بواجبي لله تعالى ، وسأحافظ على سيرتي الحسنة مع
الآخرين لله ، إلا أنني أصاب بخيبة أمل عندما ألاحظ معاملة الناس لي هكذا ، آمل أن تسلطوا الضوء على هذه

اً في هذا الوقت . ة جدّ القضايا الاجتماعية المهمَّ
جزاكم الله خيراً .

الإجابة المفصلة

أولاً:
ة في الله ، والحب في الله ، من أعظم شعائر الدين ، وأوثق عرى الإيمان ، وقد الأخوَّ

جاء في كتاب الله تعالى ، وفي سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم ، ما يبين ذلك ويوضحه
بأجلى صورة ، وأحلى عبارة ، ويكفينا في ذلك بعض الآيات والأحاديث ، ومنها :

ةٌ ( الحجرات/ من الآية 10 . وَ نُونَ إِخْ مِ ؤْ ا الْمُ نَّمَ قوله تعالى : ) إِ
وا رُ كُ اذْ وا وَ قُ رَّ فَ لا تَ يعاً وَ مِ لِ اللَّهِ جَ بْ وا بِحَ مُ صِ تَ اعْ وقوله : ) وَ

مْ لُوبِكُ نَ قُ أَلَّفَ بَيْ اءً فَ دَ مْ أَعْ نْتُ مْ إِذْ كُ كُ لَيْ تَ اللَّهِ عَ مَ نِعْ
نَ ةٍ مِ رَ فْ ا حُ فَ لَى شَ مْ عَ نْتُ كُ اناً وَ وَ هِ إِخْ تِ مَ عْ مْ بِنِ تُ حْ بَ أَصْ فَ

اتِهِ مْ آيَ نُ اللَّهُ لَكُ يِّ بَ لِكَ يُ ا كَذَ نْهَ مْ مِ كُ ذَ أَنْقَ النَّارِ فَ
ونَ ( آل عمران/ 103 . دُ تَ هْ مْ تَ لَّكُ لَعَ

نَّ نْ كُ الَ : ) ثَلاَثٌ مَ نِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَ نْ أَنَسٍ عَ وعَ
بَّ ولُهُ أَحَ سُ رَ كُونَ اللَّهُ وَ انِ أَنْ يَ ةَ الإِيمَ لاَوَ دَ حَ جَ يهِ وَ فِ

هُ إِلاَّ بُّ حِ ءَ لاَ يُ رْ بَّ الْمَ حِ أَنْ يُ ا ، وَ مَ اهُ وَ ا سِ مَّ هِ مِ لَيْ إِ
هُ أَنْ رَ كْ ا يَ مَ رِ كَ فْ ي الْكُ ودَ فِ عُ هَ أَنْ يَ رَ كْ أَنْ يَ لِلَّهِ ، وَ

ي النَّارِ ( . فَ فِ ذَ قْ يُ
رواه البخاري ) 16 ( ومسلم ) 43 ( .
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قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله – :
الخصلة الثانية : أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، والحب في الله من أصول الإيمان ،

ن كان الله وأعلى درجاته ، … وإنما كانت هذه الخصلة تالية لما قبلها ؛ لأن مَ
ه كله له ، ويلزم من ذلك أن يكون بغضه ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما : فقد صار حبُّ

لله ، وموالاته له ، ومعاداته له ، وأن لا تبقى له بقية من نفسه وهواه ، وذلك
يستلزم محبة ما يحبه الله من الأقوال ، والأعمال ، وكراهة ما يكرهه من ذلك ، وكذلك

من الأشخاص .
” فتح الباري ” لابن رجب ) 1 / 49 – 51 ( باختصار .

: ثانياً
لو كان حبُّ المسلم لأخيه حبا لله تعالى : لما اشتكى مشتكٍ من أفعال بعض من لم يذق

بَِّه للآخرين : اللغة ، أو اللون ، أو البلد ، أو حلاوة الإيمان ، ومن جعل ميزان ح
الحزب والجماعة ، أو المال ، أو حسن الصورة : فقد خاب وخسر ، واستعمل ميزانَ ظلم ،

وليس بمستنكر بعدها ما يصدر منه من تصرفات تجاه إخوانه ، وأما إن كان ميزانه في
الحب في الله : الاستقامة ، والخلُق : فليبشر بثواب جزيل ، وفضل عميم ، من ربه

الكريم .
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ الَ : قَ ابِ قَ طَّ رَ بْنِ الْخَ مَ ن عُ عَ

لَا اءَ وَ يَ أَنْبِ مْ بِ ا هُ ا مَ لَأُنَاسً ادِ اللَّهِ  بَ نْ عِ لَّمَ : ) إِنَّ مِ سَ وَ
ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ اءُ يَ دَ هَ الشُّ اءُ وَ يَ لْأَنْبِ مْ ا هُ بِطُ غْ اءَ يَ دَ هَ شُ

نَا رُ بِ خْ ولَ اللَّهِ تُ سُ ا رَ الُوا : يَ الَى ، قَ عَ نْ اللَّهِ تَ مْ مِ انِهِ كَ بِمَ
رِ يْ لَى غَ وحِ اللَّهِ عَ ابُّوا بِرُ مٌ تَحَ وْ مْ قَ الَ : هُ مْ ؟ قَ نْ هُ مَ

اللَّهِ إِنَّ وَ ا ، فَ نَهَ وْ اطَ عَ تَ الٍ يَ وَ لَا أَمْ مْ ، وَ نَهُ امٍ بَيْ حَ أَرْ
افَ ا خَ ونَ إِذَ افُ خَ لَى نُورٍ ، لَا يَ مْ عَ نَّهُ إِ مْ لَنُورٌ ، وَ هُ وهَ جُ وُ

( : ةَ يَ هِ الْآ ذِ أَ هَ رَ قَ ، وَ نَ النَّاسُ زِ ا حَ نُونَ إِذَ زَ حْ لَا يَ النَّاسُ ، وَ
نُونَ (. زَ حْ مْ يَ لَا هُ مْ وَ هِ لَيْ فٌ عَ وْ اءَ اللَّهِ لَا خَ لِيَ أَلَا إِنَّ أَوْ

رواه أبو داود ) 3527 ( ، وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود ” .
قال الملا علي القاري في ” مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ” :

ولما كانت الأغراض الفاسدة في المحبة منحصرة في أنها إما أن تكون للقرابة – على ما
هو مركوز في الطبائع – ، أو للمال – من حيث إنه مطمح الأطماع – : اقتصر عليهما ،

والمقصود : تحسين النية ، وتزيين الطوية .
انتهى
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: ثالثاً
ة ، وحتى لا تجد الأوهامُ مجالاً لتعلم أخي السائل حقيقة الأمر ، وواقع الأخوَّ

رحباً في نفسك : اعلم أن الظفر بأخ في الله يتصف بمشاعر النبل ، والصدق ، والأمانة
، وغيرها من الصفات الحسنة : عملة نادرة ، فلا تتعب نفسك بالبحث عن أخ يمتلك الصفات

الجميلة كاملة ، فارض بما هو موجود مما يشوبه كدر ، ويعتريه نقص ، ولستَ أنت الكامل
لتبحث عن مثلك ، فما منَّا إلا وفيه نقص ، وعيوب ، يستحيي أن تظهر لأحد ، فضلاً أن

يطلب كمالها في غيره .
ه عاتِبُ كَ لَم تَلقَ الَّذي لا تُ ديقَ عاتِباً صَ نوبِ مُ لِّ الذُ إِذا كُنتَ في كُ

ه جانِبُ مُ ةً وَ رَّ نبٍ مَ فارِقُ ذَ نَّهُ مُ إِ ل أَخاكَ فَ داً أَو صِ ش واحِ عِ فَ
بُه شارِ أَيُّ الناسِ تَصفو مَ ئتَ وَ مِ ذى ظَ لى القَ راراً عَ ب مِ إِذا أَنتَ لَم تَشرَ

قال ابن حزم الأندلسي – رحمه الله – :
ومن الأسباب المتمناة في الحب : أن يهب الله عز وجلَّ للإنسان صديقاً مخلصاً ، لطيف

ن المأخذ ، دقيق المنفذ ، متمكن البيان ، مرهف اللسان ، ل ، حسَ وْ القول ، بسيط الطَّ
لم ، واسع العلم ، قليل المخالفة ، عظيم المساعفة ، شديد الاحتمال ، جليل الحِ

صابراً على الإدلال ، جم الموافقة ، جميل المخالفة ، محمود الخلائق ، مكفوف البوائق
، محتوم المساعدة ، كارهاً للمباعدة ، نبيل الشمائل ، مصروف الغوائل ، غامض المعاني

، عارفاً بالأماني ، طيب الأخلاق ، سري الأعراق ، مكتوم السر ، كثير البر ، صحيح
الأمانة ، مأمون الخيانة ، كريم النفس ، صحيح الحدس ، مضمون العون ، كامل الصون ،

مشهور الوفاء ، ظاهر الغناء ، ثابت القريحة ، مبذول النصيحة ، مستيقن الوداد ، سهل
الانقياد، حسن الاعتقاد ، صادق اللهجة ، خفيف المهجة ، عفيف الطباع ، رحب الذراع ،
واسع الصدر ، متخلقاً بالصبر ، يألف الإمحاض ]أي : إخلاص الود[ ، ولا يعرف الإعراض

، يستريح إليه ببلابله ، ويشاركه في خلوة فكره ، ويفاوضه في مكتوماته ، وإن فيه
للمحب لأعظمَ الراحات .

وأين هذا ؟!
تْ به يداك : فشدهما عليه شد الضنين ، وأمسك بهما إمساك البخيل ، وصنه رَ فِ فإن ظَ

بطارفك وتالدك ، فمعه يكمل الأنس ، وتنجلي الأحزان ، ويقصر الزمان ، وتطيب النفس ،
ولن يفقد الإنسان من صاحب هذه الصفة عوناً جميلا ، ورأياً حسناً .

” طوق الحمامة ” ) ص 164 ( .
هذه هي الصفات المتمناة في الأخ المحبوب في الله ، وقبل أن أطلبها في غيري أسأل

ة فيَّ ؟ وإذا كنَّا نفتقد أخاً مثل الصحابي سعد بن الربيع قَ نفسي : هل هي محقَّ
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الذي يعرض على أخيه عبد الرحمن بن عوف شطر ماله وشطر نسائه : فإننا نفتقد أكثر لمثل
عبد الرحمن بن عوف الذي تعفف عن مال أخيه وذهب ليعمل بكد يديه .

فلتعش واقعك أخي السائل ، واقعا يقول لك : إن ثمة خللا في الأخوة في الله ، وفي
الحب في الله ، وذاك له أساب كثيرة متشابكة ، من ضعف الإيمان ، وانتشار الحزبية ،
والعصبية ، والجهل ، وحب الذات ، والتعلق بالدنيا ، ونقص الثقة في الآخرين .. ، قال

لَى انَةَ عَ لْأَمَ نَا ا ضْ رَ نَّا عَ الله تعالى – واصفاً حال الإنسان – : ) إِ
ا لْنَهَ مِ حْ نَ أَنْ يَ أَبَيْ الِ فَ بَ الْجِ لْأَرْضِ وَ ا اتِ وَ اوَ مَ السَّ

ولاً ( هُ لُوماً جَ نَّهُ كَانَ ظَ انُ إِ نْسَ لْأِ ا ا لَهَ مَ حَ ا وَ نْهَ نَ مِ قْ فَ أَشْ وَ
الأحزاب/ 72 .

سألتُ الناسَ عن خلٍ وفيٍ فقالوا ما إلى هذا سبيل
ر فإن الحرَّ في الدنيا قليل رت بذيل حُ تمسكْ إن ظفِ

اً ، لكننا نتكلم ولا يعني هذا أن تيأس من أن تجد أخاً صادقاً صدوقاً ، حبيباً محبّ
ة اعتراها نقص شديد ، وليست الشكوى من قلة الإخوان فقط في هذا عن واقع مرير ، وأخوَّ

الزمان ، بل هي كذلك في القرون الأولى ، فعليك أن تعيش مع هذا ، وأن تعلم أن الناس
لا يخلون من عيوب ، وكما قيل ” من طلب أخاً بلا عيب : بقي بلا أخ ” !

اتِبُ هوَ عَ ت وَ مُ ن بَعضِ ما فيهِ يَ عَ هِ وَ ديقِ ن صَ ينَه عَ ض عَ مِّ غَ ن لا يُ مَ وَ
بُ احِ سلَم له الَّهرَ صَ لا يَ دها وَ جِ ةٍ يَ ثرَ لَّ عَ داً كُ ع جاهِ بَّ تَ تَ ن يَ مَ وَ

ة الصادقة ، في دينك ، وخلقك ، واعلم أنك فاحرص أن تكون أنت الأنموذج الجميل للإخوَّ
ستجد – إن شاء الله – من يكون أخاً لك على مثل ما أنت عليه .

ة في الله الحقيقية قليلة في هذا الزمان : فإن الباحث واعلم أنه إذا كانت الأخوَّ
عنها أقل من القليل .

واستمع لشكوى من إمام في العلم مثل شكواك ، وانظر كيف عالجها ، في كلام يشبه ما
ذكرناه آنفاً من واقع الحال ، مع التنبيه أن هذا الإمام كان يعيش في القرن السادس !

.

قال ابن الجوزي – رحمه الله – :
كان لنا أصدقاء ، وإخوان ، أعتد بهم ، فرأيت منهم من الجفاء ، وترك شروط الصداقة ،

ة : عجائب ، فأخذت أعتب . والأخوَّ
ثم انتبهت لنفسي ، فقلت : وما ينفع العتاب ، فإنهم إن صلحوا : فللعتاب ، لا للصفاء

.

فهممت بمقاطعتهم ، ثم تفكرتُ فرأيت الناس بي معارف ، وأصدقاء في الظاهر ، وإخوة
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مباطنين ، فقلت : لا تصلح مقاطعتهم .
إنما ينبغي أن تنقلهم من ” ديوان الأخوة ” إلى ” ديوان الصداقة الظاهرة ” .

هم إلى ” جملة المعارف ” ، وعاملتهم معاملة المعارف ، ومن فإن لم يصلحوا لها : نقلتَ
الغلط أن تعاتبهم .

فقد قال يحيى بن معاذ : بئس الأخ أخ تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك .
ة والمصافاة : وجمهور الناس اليوم معارف ، ويندر فيهم صديق في الظاهر ، فأما الأخوَّ

طمع فيه . فذاك شيء نُسخ ، فلا يُ
ة من النسب ، ولا ولده ، ولا زوجته . وما رأى الإنسان تصفو له أخوَّ

فدع الطمع في الصفا ، وخذ عن الكل جانباً ، وعاملهم معاملة الغرباء .
وإياك أن تنخدع بمن يظهر لك الود ؛ فإنه مع الزمان يبين لك الحال فيما أظهره ،

وربما أظهر لك ذلك لسبب يناله منك .
وقد قال الفضيل بن عياض : إذا أردت أن تصادق صديقاً : فأغضبه ، فإن رأيته كما ينبغي

: فصادقه .
وهذا اليوم مخاطرة ؛ لأنك إذا أغضبت أحداً : صار عدواً في الحال .

والسبب في نسخ حكم الصفا : أن السلف كان همتهم الآخرة وحدها ، فصفت نياتهم في
يناً لا دنيا . الأخوة ، والمخالطة ، فكانت دِ

والآن : فقد استولى حب الدنيا على القلوب ، فإن رأيت متملقاً في باب الدين :
لَهُ – أي : إن اختبرته : تبين لك منه ما يبعدك عنه – . قْ رهُ : تَ فاخبُ

” صيد الخاطر ” ) ص 391 ، 392 ( .

والله الموفق
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